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         إذا لـم تـقـدر عـلـى ممـارسة سيـاستـك

         فلتقتصر على ممارسة سياسة وسائلك

           -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هذه نصيحة ودرس يقدمهما علم السياسة للسياسيين في نطاق النصح باعتماد السياسة الواقعية. ذلك أن التـَّـنْظير السياسي شيء، ومقتضيات الواقع السياسي وإكراهاته شيء آخر. وبعبارة أخرى: التنظير السياسي المجرَّد من تحديد وسائل السياسة خيال رخيص سهل، ووضع التخيّل السياسي موضع التنفيذ صعب عسير، لأن فقد وسائل السياسة يؤدي حتما إلى فشلها.

هذا ما مُني به المحافظون الجدد في المخطط الذي وضعوه للرئيس بوش لتطويع الشرق الأوسط ، وتمحيصه لتبعية الولايات المتحدة بواسطة الحروب الاستباقية. وتبناه وتحمس له وراهن بسذاجة على نجاحه دون تقييم مسبق لآليات تحقيقه.

السياسة محيط متلاطم الأمواج من خاضه بدون وسائل السباحة غرق، والغريق فيه أكثر من الناجي. الداخل إليه مفقود، والخارج منه مولود. حسب وصف عَمْـر بن العاص الذي أعطاه للخليفة عُمر بن الخطاب عندما سأله عن البحر قائلا له: "صِفْ لي البحر".

عشنا وعاش العالم كله طيلة الثلاث سنوات الماضية خطب الرئيس بوش المتفائلة المُلِحّة على حتمية انتصاره في واجهة العراق، وتأكيده بقربه، والوعد  بأنه آت عما قريب، والجهر بأن البيت الأبيض لن يرضى بغير الانتصار الكامل بديلا.

وبعد أن سقط الرئيس الأمريكي في مأزق العراق وعاقبه الشعب الأمريكي  ومعه الحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة عشنا مسلسل تراجع الرئيس عن تفاؤله ووعوده بالنصر، وعشنا معه أيضا استعداده لإعطاء التنازلات للخروج من المأزق، وتابعنا ما جاء في تقرير "بيكر- هاملتون" الذي رسم للرئيس خطوط السياسة البديلة، وقدّم له عدّة اقتراحات جميعها تنازلات مُشرِّفة من شأنها أن تفتح له أبواب الأمل لا في الانتصار، ولكن في انسحاب مشرف من واجهة العراق المعقدة. وعشنا مع الرئيس لحظات الاستبشار والاطمئنان إلى أن السياسة الجديدة المقترحة ستنهي عهد الكابوس العراقي. وسمعناه يُـبَشِّر الشعب الأمريكي بأنه يمضي قدما نحو انتهاج سياسة جديدة، وأنه متفائل بنجاحها.

لكن كل ما كان يعد به الرئيس الأمريكي شعبه لم يلبث أن تبخر بين عشية وضحاها، وعاد الرئيس إلى وعد الرأي العام الأمريكي بأنه بصدد إعداد سياسة جديدة لم يقل عنها إنها ستكون مفتاح الفرج، لكنه كاد يصرح بذلك في تفاؤل غير معلن هذه المرّة.

لم يعمل الرئيس بوش بنصيحة علم السياسة التي تحث السياسي على الاقتصار على ممارسة وسائل سياسته إذا ما تبين له عجز سياسته. وعجز سياسته أصبح مرئيا لا حاجة له إلى الاعتراف به من لدن الرئيس. 

يقال: "إن الطبع يغلب التطبع". وهذه مقولة تنطبق على المجال السياسي أيضا كما تنطبق على مجال العلاقات البشرية. "ومن شبّ على شيء شاب عليه". والرئيس معذور في رجوعه إلى طبيعته وأحلامه، فكبرياؤه لا يسمح له بالإقرار بالهزيمة.

 ويبدو أن السياسة الجديدة التي منّى بها شعبه لن تكون تحولا جذريا عما عوّد عليه شعبه والعالم طيلة ولايته الأولى وإلى اليوم. ولن تتجاوز أن تكون ترقيعا وتوفيقا صعبا بين خيارات متعارضة ستزداد معها مشكلة تطويع الشرق الأوسط الكبير تعقيدا وتفاقما، بما يجعل الخرق يتسع على الراقع.

وحين يؤكد الفحص الطبي  أن لا مندوحة للجسم المريض عن إجراء عملية جراحية لاستئصال الداء، تبقى المسكنات أشدّ عجزا عن معالجة المرض وأبعد ما تكون عن إنقاذ المريض.

معادلة حرب العراق المعضلة ليست لا مركبة ولا معقدة. إنها على العكس بسيطة وسهلة التعامل معها. مخطط البيت الأبيض لغزو الشرق الأوسط بواسطة الحروب الاستباقية أظهر من خلال تجارب حروب أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين التي لم تنجح فيها الولايات المتحدة ولا حليفتها إسرائيل أن هذا المخطط عاجز عن تحقيق أغراضه التوسعية الاستعمارية، وأنه محكوم عليه بالفشل لافتقاده وسائل تطبيقه. فلا دولة في العالم مهما عظم جيشها وتطور سلاحها بقادرة على ابتلاع منطقة الشرق الأوسط الكبير في لقمة واحدة وعلى سحق مقاومة الشعوب. وقد تبين أن الولايات المتحدة وإسرائيل خاضتا وما تزالان ضد شعوب المنطقة حروبا خاسرة. وكان ينبغي للرئيس بوش بعد تجربته هذا المخطط الخيالي أن تقوم سياسته البديلة على أسس جديدة، وتـُطبق بأساليب مغايرة، ويكف الرئيس عن الإصرار على شنّ الحروب العبثية التي لا تفيد.

الولايات المتحدة في حاجة إلى الرجوع إلى السياسة التي طبقتها منذ نشأتها وإلى عهد الرئيس الحالي: سياسة مناهضة الاستعمار، ودعم حقوق الانسان، والتودد إلى الشعوب، وحسن اختيار حلفائها، ما جعل وجهها إنسانيا محبوبا.

 وحلّ معادلة الحروب الخاطئة غير معقد ولا صعب، فالسياسة الخاطئة لا تنتهي بتبني سياسة "بين- بين"، (في شكل زيتونة لا شرقية ولا غربية، أو فاكهة فيها الحلو والمرّ)، ولكن بسياسة مغايرة يطبعها الوضوح، وتـُعلن جهرا عما تريد، و ترسم الطريق بدون التباس إلى ما تريد.

ليست سياسة القفز على الحبال لا مقبولة ولا حاسمة. وكل ما هو "بين- بين" فاسد. والسياسة الجديدة التي يُعدّها الرئيس للإعلان عنها لن تكون إلا من هذا النوع. ما يعني أنه لم يستفد شيئا من فشل حروبه، وأنه في حاجة إلى الشجاعة لتبني سياسة لا لبس فيها تقتضي منه العدول عن سياسة إشاعة "الفوضى الخلاقة" التي لا تخلق إلا الفتنة التي لا يستفيد منها أي طرف. وها نحن نراه يتورّط في حرب الصومال بمناصرته لواحد من أطرافها مثلما تورّط في سياسة السودان وفشل. وما يزال يساند إسرائيل في تدميرها وتقتيلها وحصارها وتجويعها للفلسطينيين. وفي إعلانه التنويه بإعدام صدام حسين واعتباره نصرا مبينا. وهوتدخل فيما لا يعنيه، فهذا شأن عراقي ولا يفيد الولايات المتحدة في شيء.

الرئيس بوش في حاجة إلى أن يحرك سيارته الجامدة في موقعها بما يجعلها قادرة على اجتياز طريقها الجديد في سلامة وأمان. وما لم تتوفر له هذه الشجاعة فسيظل يكذب على شعبه والعالم بإعطاء وعوده بالانتصار في حروبه العبثية التي لا يعرف كيف يبدؤها ولا كيف ومتى ينهيها.

